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في مشروع للتصوير الاحترافي “VSCO Artist Initiative”، ساهمت المصوّرة المصرية “نور الرفاعي”
بلقطات لها عن المجتمع النوبي الذي يتواجد في جنوب مصر، في تصوير تقاليد وعادات ذلك المجتمع
الــذي يختلــف عــن بقيــة المجتمــع المصري والــتي احتفــظ بهــا علــى الرغــم مــن التغيــيرات الاجتماعيــة

والسياسية التي شهدها ذلك المجتمع على مدار القرن الماضي.

يـة في العـالم، تمركـزوا حـول نهـر النيـل لآلاف السـنوات منـذ النوبيـون هـم مـن أقـدم الشعـوب الحضار
بداية وجودهم، فيما يُعرف الآن بجنوب مصر وشمال السودان،  كانت النوبة القديمة تنقسم إلى
يــة ثلاث منــاطق جغرافيــة وهــى المنطقــة الشماليــة الــتى يســكنها النوبيــون “الكنــوز” وتشمــل   قر
ويتحــدثون اللغــة الماتوكيــة، والمنطقــة الوســطى ويســكنها العــرب وتضــم ســت قــرى ويتحــدثون اللغــة

العربية إلى جانب تعلمهم النوبية، والمنطقة الجنوبية ويسكنها النوبيون الفاديجا وتضم  قرية.
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تعرضّت النوبة لتغيرات جغرافية وسياسية غيرّت شكل خريطة مصر في بداية الستينات من القرن
المــاضي، إذ تعــرضّ أهلهــا للتهجــير القسري وأجُــبروا علــى إخلاء منــازلهم وأراضيهــم للرحيــل إلى “كــوم
أمبو”، نظرًا لظروف بناء السد العالي على نهر النيل، ليبدأوا بعدها رحلة الشتات خا أراضيهم، بدأ
تهجـير النـوبيين في عـام  علـى فـترات متقطعـة عنـدما بـدأ المصريـون العمـل في “خـزان أسـوان”
لحــل مشكلــة فيضــان النيــل، إلا أن التهجــير تــم في صــورته الكاملــة في عــام ، عنــدما بــدأت
 قرية نوبية، من مساحة  الحكومة المصرية في العمل على بناء السد العالي، حيث تم تهجير
كــدّ عضــور الجبهــة المصريــة النوبيــة خالــد الــزعفراني، علــى الشتــات الــذي عــاشه النوبيــون بعــد كــم، أ

ٍ
تهجيرهم من أراضيهم، إذ إن المهنة الأساسية للنوبيين كانت الزراعة، وبعد أن تم تهجيرهم لأراض
صحراوية لا تصلح للزراعة، اضطر % من الشباب النوبي الهجرة لدول الخليج بحثًا عن العمل،
وهربًا من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها، بعد أن صُنِفوا في مصر على أنهم مواطنون

من الدرجة الثالثة.



عرضـت المصـوّرة “نـور الرفـاعي” لقطـات مختلفـة عـن الحيـاة النوبيـة في بلاد النوبـة الجديـدة، صـوّرت
فيها العادات والتقاليد التي احتفظ بها أهل النوبة بعد مائة عام من التعرض للاضطهادات والحياة

المهُمّشة التي فرضها عليهم المجتمع المصري.

الحاج إلياس وزوجته خا أحد البيوت التي وفرتها الحكومة المصرية في “كوم أمبو” للمُهَجرين، تلك
الــبيوت لا تناســب طبيعيــة الحيــاة النوبيــة ولا ثقافــة النــوبيين، وبعيــدة عــن نهــر النيــل الــذي اعتــاد

النوبيون الحياة حول ضفافه.



يــات في وادي “تــوشكى”، الحــاج “عيسى” وهــو يلعــب علــى آلــة الــدف، في غرفــة يســميها غرفــة الذكر
جمّع فيها الآثار والتحف الفنية التي كان يمتلكها والده قبل التهجير.

يـد عـن الــ  درجـة مئويـة، فـالوقوف في الشـا شبـه تصـل درجـة الحـرارة في “كـوم أمبـو” إلى مـا يز
مستحيل للبائعة الجائلين؛ مما يجعلهم يستظلون بالشجر بجوار بضاعتهم.



صبي يحمل عنزته في سوق السبت في “كوم أمبو”، حيث يشتري النوبيون احتياجاتهم الأسبوعية
من سوق السبت المسُمى بسوق “كلاباشا”.

ٍ
تجارة الفخار على وادي النيل، حيث تشتهر النوبة بصناعة الفخار وتشكيله أشكالاً عديدة، منها أوان

تحفظ ببرودة الماء.



صورة لبقايا قرية نوبية توضح شكل البيوت النوبية الأصلي.

ســيدة نوبيــة تجلــس في باحــة المنزل الــذي يتكــون مــن غــرف تطــل علــى باحــة واســعة في وســط المنزل،
ممسكة بالنرجيلة “الشيشة” في يدها وبجوارها حفيدتها.



تمتلك سيدات النوبة الماشية، وتحيطها برعايتها اليومية، كما تمنحها بقايا طعام الأسرة اليومي كما
في الصورة.

رون الذين رفضوا البيوت التي جزيرة “سهيل”، إحدى الجزر في غرب أسوان، التي رحل إليها المهُج
عرضتها عليهم الحكومة المصرية في “كوم أمبو”.



تحتــوي جــزيرة ســهيل علــى العديــد مــن المقتطنيــات الفنيــة الــتي يــأتي الســائحون لرؤيتهــا، منهــا لوحــة
“المجاعــة”؛ وهــي لوحــة منحوتــة وجــدت بــالقرب مــن أســوان، والــتي تتحــدث عــن ســبع ســنوات مــن
الجفـاف والمجاعـة في عهـد الملـك زوسر، في الجـزء العلـوي مـن اللوحـة، يقـدم زوسر القـرابين لثلاثـة آلهـة

مصرية خنوم وساتيس وأنوخيت، كما يُعتقد أنها نحتت في عصر البطالمة.

 يعمــل معظــم الرجــال في جــزيرة “ســهيل” بالســياحة، حيــث يأتــوا بالســائحون مــن مدينــة أســوان
ويعرضوا عليهم جولة بالجزيرة التي تحتوي على العديد من الفنادق السياحية والمناطق الأثرية، كما

يعرض عليهم أهل الجزيرة الضيافة في منازلهم الخاصة.

لوحة المجاعة



“التأمين الصحي لأهل الجزيرة هو حب الجميع لبعضهم ورعاية بعضهم البعض”، كسر محمد ذراعيه
أثنـاء لعـب كـرة القـدم، ساعـده أهـل الجـزيرة في تـوفير المـال اللازم لإجـراء العمليـة الجراحيـة لتصـحيح

الكسر، حيث لم تستطع والدته بمفردها تحمل التكاليف.

السباحة في نهر النيل في جزيرة “سهيل”.



صبية تُمسك بيد جدتها في قرية “حيصا”، إحدى القرى التي لم يتركها أهلها وقت بناء السد العالي،
حيث تم غمرها تمامًا بمياه الفيضان.

 لم يـترك أهـل حيصـا قريتهم بل أعـادوا بنـاء بيـوتهم في مسـتوى أعلـى مـن مسـتوى الميـاه، لا يتعـرض
أهلها وبخاصة الأطفال إلى السائحين أو الغرباء، يتحدث أهل الجزيرة اللغة النوبية، يندر التحدث
باللغة العربية بين كبار السن، ويتعلم الأطفال اللغة العربية عند وصولهم سن العاشرة، حيث يكون
باســتطاعتهم الــدخول إلى المدرســة الــتي تبعــد عــن الجــزيرة الكثــير مــن الكيلــومترات، لــذا لا يــدخلها

الأطفال إلا عندنا يستطيعون المشي بمفردهم مسافات طويلة.



يذهب رجال جزيرة “حيصا” للعمل معظم اليوم في أسوان، تاركين الجزيرة للنساء والأطفال.

ســيدة نوبيــة تغســل ســجادها في ميــاه النيــل أثنــاء ســباحة ابنهــا، النظافــة صــفة أساســية في المجتمــع
النوبي بسبب حياتهم بجوار مياه النيل المتجددة والنظيفة دائمًا.



فتاة نوبية تنتظر نقوشات “الحنّا” لتجف

 فـن نقـش الحنّـا مشهـور جـدًا في جنـوب مصر وبخاصـة النوبـة، تُسـتخدم الحنّـا علـى الأيـدي والقـدم
وأجزاء مختلفة من الجسم، يجتمع النساء قبل كل حدث أو مناسبة كالزواج أو ولادة مولود جديد

كثر الفنون قربًا وودًا لهم. لنقش الحنّا على أيديهم وأرجلهم، يعتبر النوبيون الحنّا من أ



العــرس النــوبي يحتــاج أربعــة أيــام لــدعوة الأصــدقاء والأقــارب، يتــم دعــوة كــل القــرى النوبيــة لحضــور
العرس، وتفتح البيوت أبوابها لاستقبال المعزومين وأصدقاء العريس.

يقوم المجتمع النوبي على قوة الروابط الاجتماعية بين الناس، ويمثل الزواج أقوى رابطة بين عائلتين،
يتجمع الأصدقاء والضيوف في البيوت حتى تمتلأ، يقضون الوقت سويًا قبل العرس بأيام



قبل غروب شمس العرس، ينتظر “شلاوي” الضيوف القادمين من غرب الجزيرة عن طريق النيل.

سيدة نوبية تفسح مكانًا للضيوف القادمين للعرس عن طريق نقل الماعز لمكان آخر.

أقـارب العريـس يساعـدون والـدته في تحضـير الطعـام للضيـوف، حيـث يتـم تحضـير كميـات كـبيرة مـن



الطعام في يوم العرس، يتم ذبح الماشية وتقديمها لأهل العريس والعروس.

النـوب في اللغـة المصريـة القديمـة يعـني الذهـب، كـانت في النوبـة أهـم منـاجم الذهـب الـذي شيـد بهـا
الفراعنة المعابد والقصور، على الرغم من مرور تاريخ مصر باحتلال مختلف الثقافات لها بداية من
الهكســوس وحــتى زمــن العثمــانين وصــولاً بــالاحتلال الغــربي، ومحاولــة الغــزاة تغيــير ثقافــات المجتمــع
المصري ومحاولة التأثير عليها وأحيانًا طمسها، إلا أن أهل النوبة ظلّوا متمسكين بثقافتهم ولغتهم
الخاصة بهم، من المألوف سماع أغاني الأعراس باللغة النوبية حتى يومنا هذا في جنوب مصر، على
الرغم من تجاهل السلطات المصرية لمطالب أهل النوبة، واستمرارها في حصرهم في هامش المجتمع
المصري وتصــنيفهم علــى أنهــم مواطنــون مــن الدرجــة الثالثــة، وتجاهــل كــل مشروعــات التنميــة مــن
مدارس ومستشفيات ومراكز ثقافية وطرق للمواصلات في الجنوب المصري، إلا أن المصريين لم يعانوا

من ردة فعل عنيفة من المجتمع النوبي حتى الآن.

لم يكن الرحيل مقبولاً عند النوبيين، ولم يكن طمس حضارتهم الثقافية أمرًا سهلاً عليهم، لذا بقيت
قضيــة النوبــة مــن أخطــر القضايــا الــتي لهــا صــدى واســع في مصر، في مناســبات كثــيرة كــانت القضيــة
مطروحة للنقاش سواء فى دورات متعاقبة لمجلس الشعب السابق أو فى سياسات حكومات مختلفة

كثر على تجاهلها. اتفقت جميعها على حجم المشكلة واتفقت أ
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